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١-عقدة الشعور بالنقص  -٢-التربیة النفسیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١-عقدة الشعور بالنقص  -٢-التربیة النفسیة  - ١١الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

٠٣-٠٧-١٩٩٤  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیُّھا الأخوة الكرام: مع الدرس الحادي عشر من دروس تربیة الأولاد في الإسلام.  

  الشعور بالنقص مرض أساسھ توبیخ الأھل الطفل أمام الناس:

وذكرت وقتھا أنھّ قد ورد في الأثر: أنّ الإنسان بدأنا في الدرس الماضي موضوع التربیة النفسیةّ،    

  بنیان الله، وملعونٌ من ھدم بنیان الله.

فالأب حینما یتھّم ابنھ بأنھّ سارق، أو بأنھّ كاذب، أو بأنھّ شیطان، أو بأنھّ محتال، أو بأنھّ كسول، ھذه   

سیمّا أمام أصدقائھ، أو أمام الكلمات الكبیرة إذا ألقاھا الأب على مسمع ابنھ ولاسیمّا أمام إخوتھ، ولا

ً عند الصغار  أقربائھ، ھذه الكلمات القاسیة، ھذه التھم الكبیرة، ھذا القذع في القول، ھذا یسبب مرضا

  اسمھ الشعور بالنقص، وقد تستمرُّ ھذه العقدة، عقدة الشعور بالنقص إلى آخر عمر ھذا الإنسان.

یكون فیھا صغیراً، فالتحقیر والتوبیخ والسباب  أي أنّ أخطر شيء یصیب الإنسان ھي الفترة التي  

والشتائم، وعدم مراعاة أنّ ھذا الطفل لھ إخوة، ضربھ وعنفّھ ووبخّھ واتھمھ بتھمٍ كبیرة وحقرّه وصغرّه، 

  ھذا الأب القاسي الذي ینقع غُلتّھ حینما یرى تقصیراً من ابنھ لا یدري أنھّ حطّمھ وھو لا یشعر.

  أسباب الشعور بالنقص:

  

  ـ نوع التربیة التي یتلقاّھا الإنسان حینما كان طفلاً صغیراً: ١

فلذلك المرض الثالث من الأمراض النفسیةّ التي كثیراً ما یصاب بھا الأبناء ھو الشعور بالنقص، أوّل   

  مرض قلنا ھو: الخجل، والثاني: الخوف، والیوم نتحدّث عن: الشعور بالنقص.
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الآباء والمربوّن.. ھناك معلِّمون كلماتھم قاسیةٌ جدّاً فأقل كلمةٍ تذكر الشعور بالنقص أحد أكبر أسبابھ   

توبیخ وتعنیف وتحقیر، ولطم، وضرب، وركل، ھذا الطفل الذي یتلقىّ كلّ ھذا  - حمار  -أمام رفاقھ 

  یشعر بأنھّ تافھ وأنھّ لا قیمة لھ، فماذا قال النبيّ علیھ الصلاة والسلام قال: الشرف معوان.

جعل للإنسان قیمة، وتشعره أنھ ذو قیمة، وأنھّ ابن عائلةٍ كریمة، وتقول لھ: والدك كان رجلاً عندما ت  

عظیماً، حینما تبثُّ في روع ھذا الطفل الصغیر أنھّ ذو قیمة.. ھذا الشعور بأنھّ ذو قیمة یردعھ عن أن 

بيّ علیھ الصلاة یسقط، ویردعھ عن أن یفعل الفواحش، ویردعھ عن أن یسرق، أنا أرى أنّ حدیث الن

والسلام حینما قال: الشرف معوان، خیر موجّھ نحو المكارم والفضائل، فالمربيّ الحكیم یستعین على 

  تربیة أولاده ببث معنویاتٍ عالیةٍ لھم، ببث الثقة في نفوسھم، باحترامھم، ھذا الذي یرفع من قیمة الابن.

ة سمّاه شریراً، إذا كان أخذ من أختھ حاجةً سمّاه لذلك إذا كذب مرّة سمّاه كذاّباً، وإذا لطم أخاه مرّ   

محتالاً، وإذا أخذ من جیب أبیھ شیئاً سمّاه سارقاً، إذا تقاعس عن تأدیة عمل سمّاه كسولاً، مباشرةً ینادیھ 

تعالَ یا كسول. الكسول والمحتال والسارق وما إلى ذلك، الآباء الجاھلون یسببون لأولادھم عقداً نفسیةًّ 

 ً لا یعلمھا إلا الله، وھذه العقد والأمراض قد ترافقھم طوال حیاتھم، یقول لك: عمري ثمانون  وأمراضا

  سنة وعندي مركّب نقص.. أسبابھ نوع التربیة التي تلقاّھا حینما كان طفلاً صغیراً.

  ـ محاسبة الابن أمام الناس: ٢

راد شيء، وإذا وبَّختھ أمام إخوتھ شيءٌ الشيء الثاني: أنَّ ھذا الطفل الصغیر إذا قمت بتوبیخھ على انف  

آخر، إذا وبخّتھ على انفرادٍ شيء، وإذا وبَّختھ أمام أقربائھ شيءٌ آخر، إذا وبخّتھ على انفرادٍ شيء، وإذا 

مھ.. كلّ إنسان لھ شعور بالأھمّیة، كلّ إنسان یحرص على  وبخّتھ أمام الجیران شيءٌ آخر، ھذا الذي یحطِّ

  على شخصیتّھ.. فالأب الحكیم لا یحاسب ابنھ إلا فیما بینھَ و بینھَ أي على انفراد.سمعتھ، على مكانتھ، 

فالأب الحكیم یحفظ لابنھ كرامتھ، ومكانتھ أمام الصغار، فأنت كأب كبیر تقول إنّ ھؤلاء رفاق ابني   

أنكّ قد  كلھّم صغار مثلھ أعمارھم ست سنوات أو ثمان فإذا غلط غلطة فیضربھ ویعنفّھ أمامھم.. أتعرف

أحدثت جرحاً لا یندمل ؟ ولا في أكثر من خمسٍ وعشرین سنة، قمت بضربھ ولطمھ أمام رفاقھ فلیس لھ 

قیمة بالمرّة عنده ؟ فكم من أب یفعل ھذا، فالتعنیف والضرب والسباب ھذا یعدّ عملاً سیئّاً جداً ولكنّ ھذا 

ً متضاعفة فیما لو فعلتھ أمام أصدقائھ ورفقائ ھ وجیرانھ وأقربائھ.. ھذه ھي النقطة یتضاعف أضعافا

  الثانیة.
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  حقوق الأبناء على الآباء ھي:

    

  ـ أن تحسن اختیار أمھم: ١

اسمعوا أنّ سیِّدنا عمر جاءه رجل یشكو لھ عقوق ابنھ، فأحضره عمر رضي الله عنھ الرجل وابنھ ثمّ    

یس للولد حقوقٌ على أبیھ ؟ قال عمر: بلى. بدأ یعاتب الابن على عقوقھ، فقال الولد: یا أمیر المؤمنین.. أل

  قال: فما ھي یا أمیر المؤمنین ؟ فقال عمر: أن ینتقي أمّھ، وأن یحسن اسمھ، وأن یعلِّمھ القرآن.

فقال الولد: یا أمیر المؤمنین.. إنّ أبي لم یفعل من ذلك شیئاً، أمّا أمُّي فإنھّا زنجیةٌّ كانت لمجوسيّ، وقد   

لمني من الكتاب حرفاً واحداً.سمّاني جُعلاً (أي خُ    نفساء) ولم یعُِّ

فالتفت عمر إلى الرجل وقال لھ: جئت إليّ تشكو عقوق ابنك وقد عققتھ قبل أن یعقُك، وأسأت إلیھ قبل   

  أن یسيء إلیك.

أن ینتقي أمّھ: أوّل حق من حقوق أولادك علیك.. أن تحسن اختیار أمھ، أوّل حق لأولادك قبل أن یروا   

اة، قبل أن یأتوا إلى الوجود لھم علیك حق، وھو یبدأ قبل أن تتزوّج أمّھم، فحقھّم علیك أن ضوء الحی

ً دینِّة طاھرة، ومن أسرة شریفة، وتربیتھا عالیة، وصاحبة حیاء،  تحسن اختیار أمھم، أن تكون أما

  حصاناً، رزاناً.

  ـ أن تحسن اختیار اسمھ: ٢

لاسم.. أن یكون اسماً راقیاً، فالطفل عندما تنادیھ باسمٍ راقٍ فھذا شيء الأمر الثاني أیُّھا الأخوة: اختیار ا  

ً یثیر  السخریة كان یبدلھ فوراً، من جمیل جداً یعتزُّ بھ حتى النبيّ علیھ الصلاة والسلام إذا سمع اسما

قال لھ النبي ؟ أنا فلان، فیقول لھ: بل أنت فلان، یعطیھ اسماً محببّاً. قال للنبي: اسمي زیدُ الخیل. فأنت

  اللھم صلِّ علیھ: بل زید الخیر.

  قال عمر: لقد عققتھ قبل أن یعقكّ، وأسأت إلیھ قبل أن یسيء إلیك.. فالأبُوّة مسؤولیةّ.  

ھ وقال لھ: أتَخُالفني وأنت ابن أمَة (ابن جاریة) !! فقال    ومن طرائف ما ذكر أنَّ أباً عیَّر ولده یوماً بأمُِّ

ي خیرٌ منك. قال: وكیف ؟! قال: لأنھّا أحسنت الاختیار فولدتني من ھذا الابن لأبیھ: والله  یا أبي إنَّ أمُِّ

  حُر، وأنت أسأت الاختیار فولدتني من أمة.

  ھي أحسنت أن تختار وأنت لم تحسن الاختیار، فالحقُّ علیك.  

  

  

    



4 

١-عقدة الشعور بالنقص  -٢-التربیة النفسیة    

  على الإنسان ألا یحاسب ابنھ قبل أن یعلمّھ:

أیُّھا الأخوة... لا یوجد حل، واسمعوا ھذا الكلام الدقیق، فبالطبع الابن قد یسيء، فعندما أذكر بأنّ الأب    

لیس لھ حقّ أن یتكلمّ كلاما قاسیاً، ویوبخِّ، ویحُقِّر، ویضرب أمام إخوة ابنھ (أمام أولاده) ولا أمام 

إساءة من الابن، فالابن من شأنھ أن یسيء،  أقربائھ، ولا أمام جیرانھ، لیس معنى كلامي ھذا أنھّ لا توجد

ً الآباء غیر المتعمقین في أسالیب التربیة ینتظر  لأنھّ حینما ینشأ فھو یحتاج إلى تعلیم وإلى تربیة، دائما

ابنھ من دون تعلیم، من دون توجیھ، من دون تثقیف، من دون عنایة أن یكون كاملاً مكَمّلاً لا یغلط لا 

 بإشارة، ولا بعبارة، إذاً فأنىّ لھ أن یتعلمّ ؟! فإذا لم تعلمّھ أنت، فمن یعلِّمھ ؟! فأنا بكلمة ولا بحركة، ولا

أتمنىّ أن الإنسان لا یحاسب ابنھ قبل أن یعلمّھ، یا بني: ھكذا قلُ.. ھكذا تأكُل.. إذا كنت معي ودعیت إلى 

اء، فلو طاشت یده في الطعام فكل ھكذا، بعد ذلك فلیحاسبھ، لكن الطفل لا یعرف، فھو صفحة بیض

  الإناء.

  فالنبيّ أمسك ید الغلام وقال لھ:  

، وكلْ بیمینك، وكلْ مما یلَیك))   (( یا غلامُ، سَمَّ �َّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة]

  وقال صلوات الله علیھ: علِّموا ولا تعُنفِّوا، فإنَّ المعلِّم خیرٌ من المُعنفِّ.   

قبل أن تبدأ السباب و اللطّم والشتم فلتكن ذا بال طویل، وعلِّمھ وقل لھ: افعل ھكذا، یا بني ھذه الكلمة لا   

یجوز أن تقولھا، أو لیست جیدِّة فھي كلمة قبیحة ولا تلیق بك، وھي كلمة تعني كذا، ومن یتكلمّ بھذا 

التربیة بالإسلام فیوجد في الإسلام منھجٌ  الكلام یسقط اعتباره بین الناس، فعلِّم، طبعاً أفضل مثال ھو في

  تربويٌ كاملٌ، ولكن على المؤمنین الصادقین أن ینُقبّوا من خلال التراث الإسلامي عن ھذا المنھج.

  العاقل من یربي ابنھ تربیة تقوم على الخلق الحسن:

لمربیِّن، إمام المعلِّمین، ھل من المعقول أن یدخل إنسانٌ على سیدِّ الخلق، على حبیب الحق، على سیدِّ ا  

نبيٍ، مرسل، عظیم فیقول لھ ائذن لي بالزنى. لازم یلطم لطمتین ویطرحوه أرضاً ویسوى بھا فما ھذا 

    القول ائذن لي بالزنى، فأین نقعد نحن ؟

(( فتى من قریش أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ائذن لي في الزنا ـ ھل تسمّونھا 

احة ؟ فوالله ھذه وقاحة، وإن سمیتموھا تطاولاً فھي كذلك، أو قلةّ أدب فھي كذلك ومع من ؟ مع وق

سیدّ الخلق، ـ فأقبل القوم علیھ وزجروه فقالوا: مھ مھ، فقال: ' ادنھ '، فدنا منھ قریباً فقال: ' أتحبھ 

ھم ' قال: ' أفتحبھ لابنتك ؟ ' لأمك ؟ ' قال: لا والله جعلني الله فداك قال: ' ولا الناس یحبونھ لأمھات

قال: لا والله یا رسول الله جعلني الله فداك قال: ' ولا الناس یحبونھ لبناتھم ' قال: ' أفتحبھ لأختك ؟ ' 
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قال: لا والله یا رسول الله جعلني الله فداك قال: ' ولا الناس یحبونھ لأخواتھم ' قال: ' أتحبھ لعمتك ؟ ' 

لني الله فداك قال: ' ولا الناس یحبونھ لعماتھم ' قال: ' أتحبھ لخالتك ؟ ' قال: قال: لا والله یا رسول جع

لا والله یا رسول الله جعلني الله فداك قال: ' ولا الناس یحبونھ لخالاتھم ' قال: فوضع یده علیھ وقال: ' 

  ))اللھم اغفر ذنبھ وطھر قلبھ وحصن فرجھ '. قال: فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

  [ أخرجھ أحمد عن أبي أمامة الباھلي]

  فقام من بین یدي رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ولیس شيءٌ أبغض إلیھ من الزنى.  

ھكذا تكون التربیة.. فلو اعترض وقال: یا أبي من خلق الله ؟ فیثور الأب في وجھھ ویلطمھ كفیّن ویقول   

  لھ: كفرت.

  من خلقھ ؟ فلم یعد خالقاً، فتفھّمھ بالحسنى أنھّ خالق.الله عزَّ وجلَّ خالق، فإذا قلت   

  الطفل لا یقدر لذلك على الإنسان أن یستوعبھ:

فلو سمع الإنسان سؤالاً كبیراً سؤالاً فیھ تطاول، أو سؤالاً وقحاً، فالوقاحة عند الكبیر وھو الذي قیَّمھا    

  یقیِّمھا. وعدّھا وقاحة، أمّا عند الصغیر فھي براءة ولم یعرف أن

ألم تسمعوا ھذا الذي قال لربھِّ من شدّة فرحھ: یا ربيّ أنا ربُّك وأنت عبدي، فقد قال كلمة الكفر، قال   

  صلىّ الله علیھ وسلمّ: � أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقتھ.

ب منھ فقال لھ: أحَِبُّ أحیاناً الطفل لا یقدّر.. فقد قال لنا أحد قرّاء القرآن أنّ أحد الأشخاص أحبّ أن یتق   رَّ

الصالحین ولستَ منھم. فانزعج وقال لھ: قم عنيّ، وقبحّك الله. وھذا القائل لم یقصد ذلك أبداً بل قصد أن 

 - قال: ولستَ منھم  - بالضم  -یتقرّب منك ولكنھّ لم یعرف في اللغة فبدلاً من أن یقول: ولستُ منھم 

   یقصدھا ولا یعنیھا، فإذا تلقـّــى على قولھ ردّاً عنیفاً جدّاً.ممكن الابن أن یتكلَّم بكلمة لا -بالفتح 

  الرد العنیف یقطع خیر العلم:

بالمناسبة یوجد تعلیم قمعي.. فتوجد إجابة قمعیةّ وإجابة تعلیمیةّ علمیةّ، فإذا كان قد سأل سؤالاً غیر    

معقول أو غیر منطقي وأنت عنَّفت وزمجرت، فأنت بذلك قد قطعت خیر السؤال، فیخاف أحد أن یسألك 

ً و أو كان فیھ جھل، وتلقیتھ بصدر  بعد ذلك، أمّا إذا كان لدیك صدرٌ رحبٌ لأيّ سؤال ولو كان قاسیا

رحب، فممكن أن تشجِع على السؤال بذلك، فیوجد أشخاص إن سُئلِ سُؤالاً غیر منطقي أو غیر معقول 

  فتجد عنده رداً قمعیاًّ، رداً عنیفاً جدّاً، مثل ھذا الرد العنیف یقطع خیر العلم
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عطس رجل من القوم، فقلت لھ: إذ  -أعرابي یصليّ مع رسول الله  -(( بیناَ أنا أصُليّ مع رسول الله 

یرحمك الله، فرماني القوم بأبصارھم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي ؟! فجعلوا یضربون 

تونني سكتت، فلمّا انتھى علیھ الصلاة والسلام من صلاتھ  بأیدیھم على أرجلھم فلمّا رأیتھم یصمِّ

بعده أحسن تعلیماً منھ، فو الله ما كفرني ولا ضربني دعاني، فبأبي ھو وأمُّي ما رأیتُ معلمّاً قبلھ ولا 

ولا شتمني ولكن قال: إنَّ ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيءٌ من كلام الناس، إنمّا ھي التسبیحُ والتكبیرُ 

  وقراءةُ القرآن.))

  [ رواه مسلم عن معاویة بن حكم السلميّ]

  مع عن تشمیت العاطس فشمّتھ أثناء الصلاة.فقال لھ أثناء الصلاة یرحمكم الله فھو لا یعرف، فقد س   

 - ((.فقلت لھ: یرحمك الله، فرماني القوم بأبصارھم، فقد زُوِر زَورة من الصحابة، فقلت: واثكلَ أمُاه 

  أي لماذا تتكلمّون وتنظرون إليّ أثناء الصلاة )) -ما شأنكم تنظرون إلي  - أي الله یعینني على ذلك 

صليّ فمرّت من أمامھ قطّة فقال لھا: بسِ. فقال لھ الذي یصليّ بجواره: لمَ ھناك طرفة: كان أحدھم ی   

   تتكلمّ وأنت بالصلاة ؟ فھو أیضاً قد تكلمّ.

(( وجعلوا یضربون بأیدیھم على أرجلھم ـ أي اسكت ـ فأوّلاً قال لھ: یرحمك الله.. فنظروا إلیھ بشكل 

  یضربون على أرجلھم أي أن اسكت فھذه صلاة ))حاد. فقال لھم: ما شأنكم تنظرون إليّ ؟ فجعلوا 

وبعدما فرغ الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ من صلاتھ دعاني أي قال لھ تعالَ اقبل: وذكر لھ عن الصلاة    

  وما یكون فیھا ولم یعنِّفھ، فھكذا یكون التعلیم.. علِّموا ولا تعُنفِّوا.

  الرحمة أحسن تعلیماً من الشدة:

قیم أنھّ عندما یغلط ابنك غلطة.. فقد ذكر لي في ذات مرّة شخص یبلغ من العمر  فأنت لا تعرف  

ً وقال لي: أبي قد عاملني معاملة وقد كان عمري الخامسة عشرة ولا أنساھا إلى أن  الأربعین عاما

الأب أموت.. فقد ركب سیارة أبیھ وطرقھا واختفیت من البیت ثلاثة أیام، ثمّ رجع فأین سینام، ولم یتكلمّ 

معھ ولا كلمة ولا عنفّھ وقال لھ: أنا قد بعت السیاّرة فلا تأكل ھمّ ذلك، فھو قد توقعّ أن یتلقىّ تعنیفاً 

ویطرده من البیت أو یضربھ ویعمل لھ مشكلة، ولكن بالعكس فقد فاجأه بالمعاملة اللطیفة.. وقال لي ھذا 

  أو ثلاثاً ویعدّ لھ كأساً من العصیر. الابن وقد كان باراً بوالده: أنَّ أباه یفیق لیلاً مرّتین

ً فھو لم ینسَھا. ضرب لأبیھ    ھذه القصّة عندما كان عمره بالخامسة عشرة وإلى عمر الأربعین عاما

السیاّرة ولم یتكلمّ بأیة كلمة (فھذا شيء قد وقع وانتھى الأمر) ولكن الابن كان مضطرباً كثیراً، والأب 

  بعت السیارة. رحیماً فقال لھ لا تحمل ھماً فقد
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فلا تعرف ما تفعلھ الرحمة إذا غلط الابن غلطة ولم تفعل معھ شیئاً معھ.. فھو قد عرف ذنبھ، وأنت لم   

  تفعل معھ شیئاً ولكنكّ احتویتھ.

قال: فبأبي ھو وأمّي ما رأیت معلمّاً قبلھ ولا بعده أحسن تعلیماً منھ، فو الله ما قھرني وما ضربني ولا   

إنّ ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيءٌ من كلام الناس إنما ھي التسبیحُ والتكبیرُ وقراءةُ شتمني ولكن قال: 

    القرآن.

  العاقل من یتبع النبي الكریم في تطبیق سنتھ:

إخواننا الذین یربوّن أولادھم بالحسنى، تجد ھدوءاً في البیت، فبجھد بسیط یقطفون ثماراً یانعة. وتجد    

خ وضرب وشتائم وھو كقطعةٍ من الجحیم، فھل رأیتم السُّنةّ ؟ فالأولى أن یتبّعھا بیتاً كلُّھ صخب وصرا

الإنسان.. لیس الموضوع موضوع مبادئ ولكنَّھ موضوع وقائع، ھكذا فعل النبي.. قال لھ الشاب: ائذن 

يّ ؟! وكان لي بالزنى. والثاني في أثناء الصلاة یقول للآخر: یرحمكم الله وتكلمّ قائلاً ما لكم تنظرون إل

قول النبيَّ لھ: یا أخا العرب إنّ الصلاة لا یصلح لھا شيءُ من كلام الناس، إنما ھي التسبیح والتكبیر 

  وقراءة القرآن.

ً وقد علمّھم.. فھل یمكن    من أجل أن تعرف مع من عاش النبي، النبي عاش مع أنُاس لا یعرفون شیئا

سجاد وأمام الناس، وھو رجلٌ لى جامع ویبول على اللأحد وبقدر ما كان بعیداً عن الذوق أن یدخل إ

  ؟؟!كبیر

  النبي عاش مع أشخاص أي كما قال علیھ الصلاة والسلام: من بدا جفا.  

  الإسلام دین یسر لا دین عسر:

(( أعرابي بال في المسجد فثار الناس إلیھ لیمنعوه، فقال لھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم: دعوه، 

  فإنما بعثتم میسرین، ولم تبعثوا معسرین )) - أو سجلاً من ماءٍ  -لھ ذنوباً من ماءٍ أھریقوا على بو

  [أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة]

فالإنسان إذا بدأ بالتبوّل ثمّ قطعھ فجأةً یصاب بأمراض.. لا تزرموا علیھ بولھ.. لا أعتقد بوجود إساءة   

كثر منْ إنسان بالغٍ عاقلٍ راشدٍ یبَوُْل بالمسجد للمسجد ولمن في المسجد ولمن یلقي الدرس في المسجد، أ

ومع ذلك روى البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، بال أعرابيٌ في المسجد فقام الناس إلیھ لیقعوا 

 - والنبيُّ كذلك حكیمٌ فلو لحقوه وھو یبول فالبول سیمشي محلّ ما ھو ماشي، فجعلھ بمحلٍّ واحدٍ  -فیھ 

  زرموا علیھ بولھ، وصبوّا علیھ ذنوباً من الماء.فقال لھم النبي: لا ت
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وكذلك القصّة المعروفة لدیكم عندما كان النبيّ مع أصحابھ وأكلوا لحم جزور، وصدرت رائحةٌ كریھةٌ   

من أحد الموجودین، وأذّن العصر وعلى أصحابھ أن یصلوّا مع رسول الله العصر فقال علیھ الصلاة 

  فلیتوضّأ. قالوا: كُلُّنا أكلنا !! قال كلُّكم فلیتوضأ. والسلام كُلُّ من أكل لحم جزور

روا الوجوه.   ستراً لحال ھذا الذي انتقض وضوءه. وكان یقول: لا تحمِّ

  المؤمن رفیق لطیف مُتأَنٍ ینتقي الكلمات و یمتصّ الصدمات:

لي قریبٌ أخذتھ ذات مرّة إلى طبیب أطفال فخلع لھ ثیابھ لیكشف علیھ وكان طفلاً عمره أشھر فبال    

على صدره، أبوه خجل خجلاً شدیداً من الطبیب، ولكن ماذا قال الطبیب ؟ قال: ھذه مھنتنا ونحن 

ً من الطبیب لا یقدّر بثمن، والأب ذ اب من خجلھ.. معتادون علیھا فلا تنزعجوا من ذلك. فرأیت موقفا

  یوجد أشخاص مھذبّون كھذا الطبیب.

  اسمعوا أیُّھا الأخوة ماذا قال النبيّ علیھ الصلاة والسلام في الرفق واللین ؟  

  (( إنَّ اللهَ رفیقٌ یحُبُّ الرفقَ في الأمر كلھّ ))

  [ روى البخاريُّ ومسلم عن عائشة]

  و:   

  (( إنَّ الرفقَ لا یكون في شيءٍ إلا زانھ، ولا ینزع من شيءٍ إلا شانھ ))

  [رواه مسلمٌ عن عائشة]

  و:   

  ((من یحُرم الرفقَ یحرم الخیر كلھُّ.))

  [رواه مسلم عن جریر بن عبد الله]

یم، ھكذا المؤمن رفیق لطیف مُتأَنٍ ینتقي الكلمات، حلیم، یمتصّ الصدمات، ردّ فعلھ لطیف مدروس، حك  

   المؤمن.

  الإقناع والتعلیم والحلم یحتاج إلى طاقة و جھد:

فیا أیُّھا الأخوة الكرام.. التعنیف والتوبیخ والضرب والشتم وإلقاء الكلمات المقذعة على الأبناء    

ة، والطلاب أمامھم أو أمام أصدقائھم أو رفقائھم أو جیرانھم أو أقاربھم، ھذا مما یسبب لھم عقدةً نفسیّ 

  وھذه العقدة النفسیةّ قد ترافقھم إلى نھایة عمرھم.
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لذلك علِّموا ولا تعنفّوا، أقنعھ، وبینّ، ووضّح.. بالطبع الضرب أسرع وأسھل.. لكن الإقناع یتطلبّ   

الجھد، الإقناع والتعلیم والحلم یحتاج إلى طاقة، أمّا إذا غضب الإنسان وضرب ابنھ ففرّغ ما في قلبھ 

  ك لم تعلِّمھ بل حطَّمتھ.فارتاح.. ولكنّ 

ً أكبر من ذلك.. یضرب ابنھ ولا یعلمھ لماذا ضربھ فیقع الطفل في حیرة،    ویوجد آباء یرتكبون خطأ

والأحقاد تتضاعف، فبینّ لھ بقولك: لأنكّ فعلت ذلك ضربتك، لكن من كثرة غضب الأب.. یرتكب الابن 

ضرباً مبرحاً ومن شدّة غضبھ یبقى ساكتاً ولا  غلطاً ولكن لا یعرف أین ھو الغلط.. فیأتي أبوه ویضربھ

  یقول لماذا ضربھ.. ھذه واحدة.

  ـ الدلال المفرط للابن یسبب شعوراً بالنقص: ٣

الذي بسببھ یصاب  -العامل الآخر للشعور بالنقص ستفُاجؤون بھ، یوجد عاملٌ آخر على نقیض الأول    

وھو الدلال  –والشتم والتوبیخ والتعنیف الطفل من الشعور بالنقص بسبب الضرب والركل واللطم 

  المفرط، فالدلال المفرط یسبب شعوراً بالنقص.

لھ مسؤولیةّ، ینام لوقت الظھیرة، المھم أن    دائماً الطفل لا نكلِّفھ بعملٍ ما، وكلّ طلباتھ تنفذّ فوراً، لا نحمِّ

لِّفھ بعمل، ولا بالاستیقاظ یكون مرتاحاً، وتأمین حاجات البیت كلھا تقع على عاتق الأب،. أي لا نك

  باكراً، ولا بأداء عمل ولكن فقط أن یرتاح.

  من تعود على الرفاه إنسان ضعیف جداً ولا یستطیع عندئذٍ أن یتحمّل المسؤولیةّ:

ً ھو: الشعور بالنقص.     ً نفسیاّ ً حب مفرط، ھذا الحب یسبب للابن مرضا   یوجد عند الأم والأب أحیانا

لھ أي مسؤولیةّ ولم تكلفھ بشيء، ولم یتعوّد على    فإذا لم تعلِّمھ ولم تجعلھ یمارس عملاً ما ولم تحمِّ

الخشونة.. ولكن فقط قد تعوّد على الرفاه والنوم والأكل والشرب وجمیع طلباتھ تستجاب.. ھذا الإنسان 

  ناس.ضعیف جداً ولا یستطیع عندئذٍ أن یتحمّل المسؤولیةّ فیشعر أنھّ دون ال

في بعض الأحیان یقولون لك: إنّ ھذا الطفل یتیم وبالتعبیر العامي (مجرود)، فإذا أتیح لھ أن یبذل جھداً 

  كبیراً في صغره فیحضر الأكل لإخوتھ ولأسرتھ فھذا یعطیھ دروساً كثیرةً جداً.

 بعض الأشخاص دخل في قفص الزوجیةّ ولا یستطیع شراء شيءٍ من الأسواق، ویوجد أشخاص من  

رة آباؤھم وأمّھاتھم حمّلوھم المسؤولیةّ.. فالبنت المدللة زوجةٌ سیئّةٌ جداً فلا تنجح في زواجھا،  سنٍ مبكِّ

أمّا البنت التي تعلمّھا أمّھا على إدارة المنزل وعلى الطبخ وعلى تأمین حاجات البیت بشكل دقیق تنجح 

  في زواجھا، فالأب الذي یدلل أولاده ھو یحطمھم دون أن یشعر.
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  الدلال الزائد یجعل الابن مكروھاً و منبوذاً في المجتمع:

ً ففي ذات مرّة معاویة بن أبي سفیان معروف بالحلم، فجاء غلام    توجد نقطة مھمّة كنت أقولھا سابقا

فغمزه وھو في المسجد، فقال لھ وقد كان كثیر الذكاء: خذ الرھن یا غلام. یبدو أنھّ توجد مراھنة على 

ذا الطفل غمز أمیر المؤمنین ولم یحدث لھ شيء، وقد أعادھا مع خلیفةٍ آخر فقتلھ، فقالوا: حلم معاویة، فھ

  حلم معاویة قتل الغلام. فالذي قتل الغلام لیس الخلیفة الثاني بل الأوّل ھو الذي قتلھ عندما تساھل معھ.

یتكلمّ ولا أي كلمة وكذلك  أحیاناً تجد ابناً یصعد فوق طقم جدید من الأرائك (كنبایات بحذائھ) والأب لم  

الأم، فھو مدلل، فلو ذھب لزیارة بیتٍ آخر كبیت خالتھ أو عمّتھ ووقف على الطقم، فیصبح بسبب دلالھ 

ً ومحتقراً ومنبوذاً فقم بتدلیلھ، أمّا إذا وجدت التربیة البیتیةّ  مكروھاً، فإذا أردتّ أن تجعل ابنك مكروھا

ما لا یجوز فھذا ھو الطریق، یوجد كثیر من الآباء في البیت الحازمة وعرف حدوده وما یجوز فعلھ و

أطلقوا لابنھم كلّ الصلاحیات، فیظن أنّ كلّ بیت مثل بیت أبیھ، فیقوم بإتلاف وتكسیر في كل ما حولھ، 

فھل یكرھھ الناس ؟ لا بل یكرھون الأب من أجل ابنھ ویكرھون كلّ زیاراتھم، فمن یحبّ أن یجعل ابنھ 

ھاً محتقراً فلیدلل ابنھ.. فیعوّده للنوم لمنتصف النھار ولا یعوّده على تحمّل المسؤولیةّ ولا منبوذاً ومكرو

یكلفّھ بتأمین غرضٍ من الأغراض.. فقد أمّن لھ كلّ شيء فأصبح عضواً فاشلاً في المجتمع لم یعمل لھ 

  شیئاً.

  :على الإنسان أن یسمح لابنھ القیام ببعض الأعمال أحسن من أن یظلّ جاھلاً 

سابقاً كان السلف الصالح غیر دارسین لعلم التربیة، ولكن كان عندھم وسائل تربویةّ ناجحة جداً، أمّا    

الآن تجد الجیل الجدید یوجد عندھم وعيٌ تربويٌّ ودراسات تربویةّ ولكن لا تجد تربیةّ صحیحة، بل 

ویقولون: في السنة القادمة  -لا یبالون تسیُّباً، أي إذا لم یدرس الولد فلا شيء علیھ وغیر مھمٍ وإذا رسب 

.. فتجد رفاقھ حصلوا على أعلى الشھادات وأصبحوا أطباّء وھو من ورائھم، فیكبر أصدقاؤه -ینجح 

ویتسلَّمون أعمالاً ویصبح لدیھم دخلٌ ومكانةٌ اجتماعیةّ وھو من وراء الناس، فعلى من ینقم ؟ ینقم على 

مفرط ماذا یسبب ؟؟ الشعور بالنقص ومن أسباب الشعور بالنقص: من أھملھ وقام بتدلیلھ، فالدلال ال

  القسوة ونقیضھا وھو الدلال، فالحقُّ وسطٌ بین طرفین.. القسوة والدلال.

یوجد آباء وأمّھات أحدھم لا یسمح لابنھ أن یقوم بعمل أبداً.. ویقول لھ: إنكّ لا تعرف اتركھ. لا یعرف   

لا بدّ من أن یوطّن الأب نفسّھ من أنّ ابنھ ممكن أن یغلط، فإذا غلط !! ولن یعرف بالتالي طوال حیاتھ، ف

  وأصلحت لھ غلطھ ھذا أحسن من أن یظلّ جاھلاً لا یعرف شیئاً.
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  على الإنسان أن یكلف ابنھ ویبینّ لھ ویتحمّل غلطھ لكي یتعلمّ:

یخطئ ؟ فقال لي: ھو  فقد أقول لكم كلمة.. فقد قلت مرّة لأحد الأشخاص یوجد ھناك إنسانٌ واحدٌ لا   

النبي اللھمّ صلِّ علیھ. فقلت لھ: لا.. لم أقصد ذلك فما قلتھ ھذا موضوعٌ آخر ولكنني قصدت الإنسان 

الذي لا یخطئ ھو الذي لا یعمل، فكلّ من یعمل یخطئ.. والخطأ بالعمل شيء طبیعي جداً.. فأقول دائماً 

  كلمات وھي:

مخطئاً، لیس العار أن تجھل.. العار أن تبقى جاھلاً... كلُّ ابن  لیس العار أن تخطئ.. بل العار أن تبقى  

  آدم خطّاء وخیر الخطائین التوّابون.

ن نفسك أنّ ابنك سوف یغلط.. أرسلتھ لیحضر أغراضاً فانتقى أسوأ خضارٍ وبأغلى الأسعار.. فقل    وطِّ

أمّا أن تخاف أن یغلط فلا  لھ: ھذه غالیة یجب أن تنتقیھم، وفاصل البائع فأسعار السوق أقل من ذلك،

  تكلِّفھ فبالتالي لن یتعلمّ في حیاتھ شیئاً.. فیجب أن تكلِّفھ، وتبینّ لھ وتتحمّل غلطھ لكي یتعلمّ.

  علاج ظاھرة الدلال المفرط عن طریق:

    

  ـ أن یتعمق الأب و الأم بعقیدة القضاء و القدر: ١

من علاج ظاھرة الدلال المفرط أن یتعمَّق الأب والأم بعقیدة القضاء والقدر، فیخاف الأب أن یمرض   

ح، فأنت آمن بالقضاء والقدر والله عزَّ وجلَّ ھو الحافظ، یقولون: إنھّ في یوم القیامة یقول  ابنھ أو یرشِّ

  ربنا عزَّ وجلَّ لعبدٍ من عبیده:

ً مخافة الفقر على أولادي من عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فی   ھ ؟ فقال: یا رب.. لم أنُفق منھ شیئا

بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزّاق ذو القوّة المتین ؟ إنّ الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد أنزلتھ 

حتاجٍ بھم. ویقول لعبدٍ آخر: عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ ؟ یقول العبد: یا ربِّ أنفقتھ على كلّ م

  ومسكین، لثقتي بأنكّ خیرٌ حافظاً وأنت أرحم الراحمین. قال: یا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك.

  الله عز و جل ھو الحافظ و على الإنسان أن یتوكل علیھ:

 إذا سافر الإنسان فلا یتوسوس... ولیقل بتوكُّل: اللھمَّ أنت الرفیق في السفر والخلیفة في الأھل والمال   

  والولد. فا� ھو الحافظ ولا بد من التوكل علیھ.

  فیخاف أن یكلِّفھ أو أن یبعثھ لمشوار أو یرسلھ وحیداً.. الخوف ضروري، ولكن یوجد خوفٌ مرضيّ.  

  فا� عزَّ وجلّ قال:  
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ِ یسَِیرٌ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أَ  نْ نبَْرَأھََا إنَِّ ذَلِكَ عَلَى �َّ

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ (٢٢(   )٢٣) لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بِمَا آتَاَكُمْ وَ�َّ

  " ) ٢٣، ٢٢( سورة الحدید: آیة " 

أیُّھا الأخوة الكرام.. أول شيء تعمیق عقیدة القضاء والقدر في نفوس الآباء والأبناء والصغار حتىّ    

  یرتاح الإنسان من الوساوس ومن الخوف المفرط والدلال المفرط یرتاح منھ.

  ـ التدرج في التأدیب: ٢

ج في التأدیب، فمثلاً إذا كان الابن یصلحُ بالنصُح ف    یجب أن لا تھجره، وإذا كان شيء آخر.. التدرُّ

یصلحُ بالھجران فیجب أن لا تضربھ وإذا یصلحُ بالضرب فلا تطرده من البیت، فیجب أن تتدرّج.. یوجد 

ً من البیت ویجعلھ خارج البیت، إذا كان ینتصح معك فانصحھ أولاً..  آباء لأتفھ سبب یقوم بطرده نھائیاّ

    ثاً والطرد رابعاً.فالنصیحة أوّلاً والھجران ثانیاً والضرب ثال

  عقوبة الطرد من المنزل لا یمكن أن تكون مقبولة لأنّ البدیل أسوأ:

أمّا أنا الآن فموضوع الطرد من المنزل لا أوُافق علیھ أبداً، وأعَُدّ أيَّ أبٍ یلجأ إلى طرد ابنھ من المنزل    

ون ھذا الابن ویدلوّنھ على لعلةّ مشاكستھ وانحرافھ ھذا كمن یطفئ النار بالزیت. فألف شخص یتلق

ده.. ھذا كلام دقیق ولاسیمّا في ھذه الأیاّم.. عقوبة  الانحراف والسرقة وارتكاب الفاحشة ویستغلون تشرُّ

  الطرد من المنزل لا یمكن أن تكون مقبولة، لأنّ البدیل أسوأ.

بیھ.. الآن ھناك من یستقبلھ فیجوز في الأیام السابقة كان الناس مترابطین متكاتفین، ھناك من یردُّه إلى أ  

ویدُلھّ على المنكرات والمحرّمات والفواحش والسرقات.. فأنا أعرف رجلاً طرد ابنھ فانضمّ إلى 

مجموعة من الأصدقاء ولكنھّا منحرفة، أي عصابة سرقة، فكلَّفوه أن یقف في مكان لیراقب الطریق، 

ذكروا اسمھ معھم.. والآن قد مرَّ علیھ ست  وقاموا ھم بسرقة بیتٍ، وعندما حُكموا بمحكمةٍ میدانیةّ

  سنوات وھو مسجونٌ.

ذلك بسبب طرد الأب لابنھ من المنزل وانضمامھ لأصدقاء السوء ودلوّه على السرقة وأعطوه دوراً من   

أدوار السرقة بأن یراقب الطریق وھم یسرقون البیت ولم یعطوه شیئاً وعند التحقیق ذكروا اسمھ فحبس 

  محكمة میدانیة. معھم ست سنوات

ةً ثانیة.. فمھما غضبت، ومھما أساء الابن، فتطرده من البیت فھذا شيء غیر معقول  فھذا الكلام أعُیده مرَّ

ج في تأدیب الولد بالنصح أوّلاً  إطلاقاً، فالبیت مأوى لھ، فإذا أردت أن تعاقبھ فلیكن بالبیت.. فالتدرُّ

ح).والھجران ثانیاً والضرب ثالثاً (والضرب غیر    المُبرَِّ
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د ابنك على الخشونة والثقة بالنفس: ٣   ـ أن تعُوِّ

د ابنك على الخشونة والثقة بالنفس.     الشيء الثالث الذي ھو علاج لموضوع الدلال المفرط: أن تعُوِّ

دون أبناءھم على الطعام الخشن في بعض الأحیان، ففي طعام الغذاء یتناولون من    فالآباء العقلاء یعوِّ

  فماذا یحدث ؟؟ -حواضر  -ا قد حضر في البیت الطعام م

ً وأكلھ لماذا ؟ والنبيّ نظر إلیھ وقال: خالدٌ    وقد روت كتب السیرة أنَّ سیدّنا خالداً بن الولید أمسك ضباّ

  سیفٌ من سیوف الله.. وھو یأكل الضّب لیعوّد جنوده على الأكل الخشن في الصحراء، في الفتوحات.

على الأكل الخشن وعلى النوم الخشن وعلى الثیاب الخشنة، ولا أقول دائماً ولكن فیجب أن یتعوّد الابن   

من حینٍ لآخر.. فالخشونة تربيّ النفس، والغنى مع الجھل یفسد النفس.. فأنت أطعم واسقِ ولكن من حین 

 إلى آخر یجب أن یعرف الطفل بوجود أنُاس جائعین، بعض الناّس یأكلون قطعة من الخبز مع كأسٍ من

الشاي في الظھیرة، وبعضھم لا یتناولون الفواكھ إلا في الشھر مرّة والبعض الآخر الحلو عندھم علبة 

فعوّد ابنك على الاخشِوشان ولو كنت غنیاًّ، لأنّ المخشوشن تجد نفسھ سویةّ، وھذا  -الراحة فقط  -من 

  الكلام كلام رسول الله: اخشوشنوا فإنّ النعم لا تدوم.

  لثقة بالنفس من وسائل معالجة الشعور بالنقص:الاخشِوشان وا

ا أن    د أھلھ على الرفاه الزائد فعنده أحد احتمالین.. إمَّ في بعض الأیام یقل دخل الإنسان فإذا كان قد عوَّ

یأكل مالاً حراماً، أو أن یمُالئ السلطان.. أمّا إذا كان قد عوّد نفسھ على الخشونة فھذا ھو دخلھ، فإذا أراد 

  ان أن یرفھّ أھلھ عن طریق كسب المال الحرام، أفسدھم وأفسد نفسھ وھو لا یشعر.الإنس

  (( إیاّكم والتنعُّم فإنّ عباد الله لیسوا بالمتنعمین ))

  [روى الإمام أحمد وأبو نعیم عن معاذ بن جبل]

  ((علمّوا أولادكم السباحة والرمایة ومروھم فلیثبوا على ظھور الخیل وثباً ))

  قي عن عمر][رواه البیھ

  أي أنّ الاخشِوشان والثقة بالنفس من وسائل معالجة الشعور بالنقص الذي أساسھ الدلال المفرط.  

  الله عز وجل جعل حیاة الأنبیاء خشنة لیعلم الإنسان الصبر:

النبي علیھ الصلاة والسلام ماذا كان یعمل في صغره ؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ما بعث الله نبیاًّ إلا    

  رعى الغنم.. نعم كنتُ أرعاھا على قراریط لأھل مكّة.

  نبيٌ سیدّ الخلق، جعل الله عزَّ وجلَّ لھ حیاتھ خشنة.. رعى الغنم في بطحاء مكّة.  

كان ینقل الحجارة مع غلمان في مكّة أي أعمال سخرة شاقةّ، وكان یبني والنبيّ علیھ الصلاة والسلام   

  أي یقوم بأعمال البناء:
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(( لمّا شبَّ صلىّ الله علیھ وسلمّ وبنیت الكعبة ذھب رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ینقل الحجارة مع 

حجارة، فالنبيّ استحیا أشراف قریش لبنائھا، فقال العباّس لرسول الله اجعل إزارك على عاتقك من ال

ال: إنيّ نھُیت أن أمشي من الله أن یكشف عن جسمھ، فقال: إزاري إزاري.. فشدَّ علیھ إزاره وق

 ً   ))عُریانا

  [ رواه البخاريُّ ومسلم عن جابر بن عبد الله ]

أكثر واستنبطوا من ھذا الحدیث أنّ الأنبیاء معصومون قبل النبوّة.. فأثناء نقل الحجارة رفع الثوب    

راحة.. فقال: إزاري إزاري إنيّ نھُیت أن أمشي عُریاناً. فلم یرض أن یرفع ثوبھ كغیره حتى لا تظھر 

  عورتھ.

  النبي الكریم رعى الغنم ونقل الحجارة وساھم بالبنا:

ل وقد سافر النبيُّ إلى الشام قبل البلوغ.. الآن یقولون لك سافر إلى السعودیةّ فقد ركب طائرة وفي خلا   

ساعتین أصبح في جدّة.. طائرة مكیفّة وأكلٌ ساخنٌ فأي سفر ھذا !! أمّا أنھ سافر من مكّة إلى الشام 

وعلى جمل خلال شھر وساعتھا قل ما ھو السّفر ؟.. فالنبي سافر قبل أن یبلغ.. وسافر أیضاً بعد البلوغ 

  عمّھ أبي طالب. في تجارةٍ للسیدّة خدیجة كشریك مضارب، وكان قد سافر قبل أن یبلغ مع

فقد كانت حیاتھ خشنة رعى الغنم، ونقل الحجارة، وساھم بالبناء، وسافر قبل البلوغ سفراً شاقاً، والسفر   

  قطعةٌ من العذاب.

روت كتب السیرة أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ استحلف باللات والعزُّى وھو صبي فقال للمستحلف:   

  ا بغضْتُ شیئاً بغضي لھما.لا تسألني بھما شیئاً، فو الله م

وشارك في الحرب وھو دون الحُلمُ.. فقد روت كتب السیرة أنھّ علیھ الصلاة والسلام كان ینبلِ لأعمامھ   

  في حربِ الفجُّار، أي یعطي لھم النبل أثناء الحرب.

  وكان یقول أدّبني ربيّ فأحسن تأدیبي.  

  ـ المفاضلة بین الأولاد من أكبر أسباب الشعور بالنقص: ٤

من معالجة الشعور بالنقص.. أحد أكبر أسباب الشعور بالنقص المفاضلة بین الأولاد، لا شكّ بوجود    

ابنٍ انطوائيٍّ، فالأب  -أي بھلول -ابنٍ ذكيٍّ وآخر أقلّ ذكاء، أو ابنٍ وسیم وابنٍ أقلّ وسامةً، ابن اجتماعي 

ل المؤمن لا یفرّق بین أبنائھ، لأنھّ لو أھمل الأقل ذكاء أو أھمل الأقل وسامة فقد سبب لھ بھذا العاق

  الإھمال مرضاً نفسیاًّ خطیراً وھو الشعور بالنقص.

  فلذلك یقول علیھ الصلاة والسلام: رحم الله والِداً أعان ولده على برّه.  
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  واء علیھ أن یسُوّي بینھم:الأب الذي یتمنىّ أن یكون أولاده في برّھم لھ س

الأب رزقھ الله بولد فھیم وآخر محدود، أو ولد متفوّق في دراستھ، والآخر غیر ذلك، أو ولد جمیل    

الصورة وجمیل الخلق وآخر بھ عاھةٌ دائمة.. فإذا كان الأب مؤمناً فلا یمكن أن یشعر الأدنى أنھّ أدنى 

  أبداً.

   والداً أعان ولده على برّه.یقول علیھ الصلاة والسلام: رحم الله  

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: ساووا بین أولادكم في العطیةّ.  

(( عن النعمان بن بشیر أنھ قال إن أباه أتى بھ رسول الله صلى الله علیھ و سلم فقال: إنيّ نحلت ابني 

ثل ھذا ؟ قال: لا. قال: غلاماً كان لي فقال علیھ الصلاة والسلام: أكَُلّ ولدك نحلت م -أعطیتھ  -ھذا 

  فأرجعھ ))

  [ أخرجھ البخاري و مسلم عن النعمان بن بشیر ]

  وفي روایةٍ:   

(( قال علیھ الصلاة والسلام: أفعلت ھذا لولدك كلھّم ؟ قال: لا. قال: اتقّوا الله واعدلوا بین أولادكم. 

  فرجع أبي فردّ تلك الصدقة ))

   وفي روایةٍ:  

(( یا بشیر، ألَكََ وَلَد سِوَى ھذا ؟ قال: نعم، قال: أكلَّھُمْ وھبت لھ مثل ھذا ؟ قال: لا، قال: فلا تشُْھِدْني 

  إذَِنْ، فإِني لا أشھد على جَور ))

  [ أخرجھ البخاري و مسلم عن النعمان بن بشیر ]

كَ أن یكونوا إلیك في البرِِّ سواء ؟ قال: بلى. ق   ال: فلا، إذِن فسوِّ بینھم في العطاء ))(( ثم قال: أیَسَُرُّ

  الأب الذي یتمنىّ أن یكون أولاده جمیعاً في برّھم لھ سواء علیھ أن یسُوّي بینھم.   

  الأب العاقل لا یفرّق بین أولاده أبداً:

  یوجد ما ھو أدّقُّ من ذلك:   

ى فخذه، وجاءتھ بنت لھ (( رجل كان عند النبي صلى الله علیھ وسلم فجاء ابن لھ فقبلھ وأجلسھ عل

  فأجلسھا بین یدیھ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ' ألا سویت بینھم ))

  [ رواه عن أنس بن مالك ]

  فقد قبلّ الابن ولم یقبلّ الابنة، لمَ لم تسوّ بینھما ؟    
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ً لا ینتبھ الشخص.. عنده ولدان ودخل إلى البیت فحمل أحدھما   وقبلّھ وقال  ھذه دقةّ ملاحظة فأحیانا

للثاني: أھلاً یا أبي.. فما ھذا ؟.. مثل ما قبلّت ھذا فقبلّ الآخر، أكرمت ھذا فأكرم الآخر، حملت ھذا 

  فاحمل الثاني.. لا یجب أن یحدث ھذا وإلا غرزت فیھ مشكلة الشعور بالنقص.

ثى، فما ذنبھا ؟ ھل ھي التي فمثلاً إذا كان الأب یرید أن یأتیھ الذكر فرزقھ الله بالأنُثى، فأھمل الأب الأن  

خلقت نفسھا أنُثى ؟ لیس لھا أي ذنب في ذلك. أو الابن معھ عاھة فما ذنبھ ؟ بالعكس فصاحب العاھة 

ً بل محدود فماذا تفعل ھل تحطّمھ ؟ وابن أقلّ  یستدعي كُلّ الشفقة.. طیب ابن أقلّ ذكاء لیس متفوّقا

  ق بین أولاده أبداً.وسامة، ابن لیس اجتماعیاً، الأب العاقل لا یفرّ 

أیُّھا الأخوة الكرام... أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الحقائق المستنبطة من نصوص القرآن   

والسنةّ الصحیحة، منھجاً لنا في تربیة أولادنا، وأن یكون ھذا الدرس مترجماً في البیوت إلى ممارساتٍ 

  یومیةّ، ولا یوجد أب لیس عنده أولادٌ.

    

 


